
بحرمـــــان الأسرى مـــــن حقـــــوقهم.. هـــــل
تشعــــل حكومــــة الاحتلال شرارة المواجهــــة

من السجون؟
, فبراير  | كتبه مها شهوان

منـذ تشكيـل الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، وهـي تضـع علـى سُـلم
ير القوانين العنصرية ضد الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية. أولوياتها تشديد الخناق وتمر

وقبـل الفـوز في الانتخابـات الإسرائيليـة، عمـل المرشحـون علـى الترويـج لأنفسـهم مـن خلال اسـتعراض
ـد بتطـبيق توصـيات لجنـة جلعـاد أردان كمـا فعـل أبشـع القـوانين الـتي سـتضيّق علـى الأسرى، والتعه
ير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يسعى إلى تمرير جملة من المشاريع، ليشعل منذ أسابيع وز

قليلة شرارة المواجهة من داخل السجون.

لم يتوقّف الأمر عند مطالبة الأحزاب الدينية في الكنيست الإسرائيلي التصديق على قوانين عنصرية
ضد الأسرى، بل هناك أوامر تنفّذ بشكل مستمر لتشديد الخناق عليهم داخل الزنازين في ظل البرد

القارس، باعتبار حياتهم “ترفًا ورفاهية”.

ورغـم أن معانـاة الأسرى والأسـيرات ليسـت بجديـدة، إلا أن هنـاك نيـة تضمرهـا الحكومـة الإسرائيليـة
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المتطرفـة تجـاههم، للضغـط علـى المقاومـة لإعطـاء معلومـات حـول الجنـود الإسرائيليين المحتجزيـن في
قطاع غزة.

ــة بحــقّ الأسرى، وأن الاحتلال ــداءات الإسرائيلي ــل الفلســطينية مــن تفــاقم الاعت كمــا حــذّرت الفصائ
سيدفع ثمن عقوباته بحقّ الأسيرات خاصة، فيما أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الوسيط

المصري بخطورة ما يحدث في السجون.

ماذا يجري في سجون الاحتلال؟
قبل أيام قليلة، أحرقت الأسيرات غرفهنّ في سجن الدامون احتجاجًا على حملة قمع تشنّها إدارة
السـجون ضـدّهن، شملـت اقتحـام غرفهـن، المنـع مـن الاسـتحمام، مصـادرة المقتنيات ونقـل الأسـيرة

ا على ذلك أعلنت الحركة الأسيرة الاستنفار. ياسمين شعبان إلى مكان مجهول، ورد

في العــودة إلى الأســبوع الأخــير، يبــدو أن التــوتر بــدأ في ســجون متفرقّــة في  ينــاير/ كــانون الثــاني، إثــر
احتفــال الأسرى والأســيرات بعمليــة مســتوطنة “النــبي يعقــوب” الــتي نفّذهــا الشهيــد المقــدسي خــيري
علقم، حيث شنّت إدارة السجون بعد ذلك حملة قمع واعتداء على الأسرى، شملت قطع الكهرباء

والماء عن عدد من الأقسام، وعزل مجموعات من الأسرى وسحب مقتنياتهم.

تأتي هذه المواجهة في سياق توتر عام تشهده معظم السجون، خاصة بعد العقوبات التي فُرضت إثر
عملية “نفق الحرية” في سبتمبر/ أيلول ، ومع إعلان الحركة الأسيرة الاستنفار قد تتجه الأمور
د حكومة الاحتلال الجديدة بفرض مستوى جديد ومكثّف من نحو المزيد من التوتر، بالأخصّ مع توع

القمع.

يــر الأمــن القــومي، بــن غفــير، إصــدار قراراتــه للتضييــق وتشديــد الخنــاق علــى الأسرى كمــا يواصــل وز
الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها إغلاق مخابز “البيتا” في سجنيَ ريمون والنقب.

ونقلــت صــحيفة “يسرائيــل هيــوم” عنــه: “لقــد أصــابني الجنــون عنــدما علمــت بوجــود المخــابز داخــل
السجن، لا يمكن للأسرى أن يحصلوا على مثل هذا الامتياز، كيف يمكن لهؤلاء الحصول على خبز

طا كل يوم”.

يمــون وإيشــل ونفحــة، حيــث يقــوم الأسرى يــذكر أن تلــك المخــابز تتــوفر في كــل مــن ســجن النقــب ور
بصناعة الخبز الفلسطيني (البيتا)، ويصل هذا النوع الذي يفضّله الأسرى إلى كل السجون.

ووفــق مــا يقــول إسلام عبــدو، مــدير الإعلام في وزارة الأسرى، إن قــادة الاحتلال يــرون في تــوفير الخبز
الفلسطيني ترفًا ورفاهية للمعتقلين، لذا يسعون دومًا إلى التضييق عليهم.

وذكر عبدو لـ”نون بوست” أنه تم سحب أجهزة التلفاز من سجن عوفر، ومصادرة الأغطية والملابس



من سجن النقب ووضعها في الساحة، مع تهديد كل من يقترب منها رغم البرد الشديد الذي يعانيه
الأسرى، لا سيما في سجن النقب الصحراوي.

أما عن الاتصالات مع الأسرى، يؤكد أنها صعبة للغاية، فقد منعتهم مصلحة السجون من استخدام
يــارات لبعضهــم، وعزلــت الأســيرات وعذبتهــنّ كمــا جــرى مــع الأســيرة الهــاتف العمــومي، وأوقفــت الز
ية لإطلاع الجهات المختصة على ياسمين شعبان، موضّحًا أن هناك اتصالاً محددًا يأتي بطريقة سرّ

أوضاع الأسرى داخل السجون.

ــا ســيصل مــداه خــا ولفــت عبــدو إلى أن الأسرى، مــن خلال الاتصالات، يؤكــدون أن انفجــارًا قادمً
السجون.

مــــاذا تخفــــي حكومــــة المتطــــرفّين للأسرى
الفلسطينيين؟

يــدة علــى تــويتر، تعهّــد بــن غفــير بمنــع التســهيلات، وعــدم التسامــح مــع الأسرى الفلســطينيين، في تغر
وحرمانهم حقوقهم الممنوحة لهم في السجون، عدا عن وجود بنود أخرى لقمعهم لا تزال تحفظها

أجندة الحكومة المتطرفة.

يـر الأمـن الـداخلي كمـا تحـاول الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة تطـبيق توصـيات لجنـة جلعـاد أردان، وز
السابق عام ، حين شكلّ لجنة قدمت توصيات تتضمّن وقف توزيع الأسرى الفلسطينيين في
أقسام السجون حسب انتمائهم التنظيمي، لمنعهم من اتخاذ خطوات جماعية في مواجهة إجراءات

مصلحة السجون.

وتشمــل التوصــيات إلغــاء مــا يُســمّى بـــ”الناطق باســم الأسرى” القــائم حاليــا، واســتبداله بممثــل
يتمّ تغييره بشكل دائم، ويتولى متابعة أمور الأسرى مع إدارة السجن في الشؤون العامة فقط، دون
أن تكون له أية علاقة بالشؤون الخاصة بكل أسير، واشترطت اللجنة ألا يكون هذا الممثل مدانًا بقتل

أو ج إسرائيليين.

وتتضمّن التوصيات أيضًا تخفيض المخصصات المالية التي يحوّلها ذوو الأسرى لأبنائهم في السجون،
والــتي تمكنّهــم مــن شراء احتياجــاتهم مــن “الكانتينــا” (مقصــف الســجن)، وكذلك وقــف التحــويلات

المالية من السلطة الفلسطينية للأسرى سواء الجماعية أو الفردية.

وتقضي التوصيات أيضًا بمنع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم في أقسام السجن، والاكتفاء بما
تقدمه مصلحة السجون لهم، علمًا أن الأسرى تمكنّوا بعد احتجاجات جماعية من استعادة حقهم

. في إعداد طعامهم في السجن منذ عام



عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو  بينهم  امرأة و طفلاً
يا يخوضون معركة ضد إدارة السجون. وقاصرًا، وحوالي  معتقلاً إدار

كذلك أوصت اللجنة بإخراج غرف الاستحمام من داخل الأقسام، والتحكم بكمّيات المياه التي يتمّ
استخدامها وتقليصها بشكل كبير، عبر تركيب أنظمة خاصة بذلك.

لم ينجـح أردان في تطـبيق توصـياته، لكـن بـن غفـير منـذ تـوليه يطبّـق مـا أمكـن منهـا بـدعم مـن أعضـاء
ــرون أن الســجون الــتي تخــالف بالأصــل القــانون الــدولي الإنســاني تحــوّلت إلى كنيســت متطــرفّين ي

مخيمات صيفية تتنافى مع هدف إنشائها، وهو ردع المقاومة ومنفّذي العمليات الفدائية.

ومــن شــأن عمليــات القمــع الــتي يمارســها الاحتلال ضــد الأسرى أن تصــبح الأوضــاع السياســية أشــد
تعقيــدًا، عــبر تنفيــذ العــشرات مــن العمليــات الفرديــة ضــد “إسرائيــل” داخــل المســتوطنات، كمــا جرت

العادة في الآونة الأخيرة.

امــرأة و  بينهــم  ووفــق إحصائيــة أخــيرة، فــإن عــدد الأسرى في ســجون الاحتلال نحــو
يا يخوضون معركة ضد إدارة السجون، للمطالبة بحقوقهم طفلاً وقاصرًا، وحوالي  معتقلاً إدار

وللاحتجاج على الإجراءات التنكيلية المتخذة بحقهم.

ويبدو واضحًا أن هذه الهجمة التي تقودها الحكومة ضد الأسرى، تعبرّ عن عقلية عنصرية إجرامية
ستجرّ المنطقة إلى حرب دينية، بفعل تلك القوانين والقرارات المتطرفة.
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